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  دور الأحزاب في التنمية السياسية في العالم الثالث

  

  

 

رجمال منص: أ  

نابةـع- جامعة باجي مختار  

)الجزائر(   

  
  : الملخص 

سادت الأدبيات السياسية بشكل عام حتى منتصف الستينيات من القرن الماضي نغمـة متفائلـة   
وفعالة، في إنجـاز الجوانـب   حول الإمكانات الواسعة للأحزاب في البلدان المتخلفة، كأدوات حاسمة 

تحت ضغط التطورات  -هذا التفاؤل ، ما لبث. السياسية للتحديث والتغلب على أزمات التنمية السياسية
من نكسـات،    أن خفت حدته ، ليس فقط لما أصاب الأحزاب في البلاد المتخلفة -الواقعي على الصعيد

من تعقيـدات ومصـاعب التحـول التحـديثي     نما أيضا لما أسفرت عنه التطورات في تلك البلدان  وإ
إلى آخر بل ومن بلـد   والتنموي فيها فضلا عما يتسم به هذا التحول من تمايزات واختلافات من إقليم

 .إلى آخر
به للأحزاب فـي ظـروف    في إطار تلك التطورات سوف تتناول هذه المداخلة الدور الذي عهد

تنمية السياسية،  سواء من خلال دورها في التحـديث  التحديث ، والوظائف التي أنيطت بها لتحقيق ال
خلال التركيز على قضايا محددة في التنمية السياسية، كقضـايا المشـاركة    السياسي بشكل عام أو من

 .السياسية والشرعية والتكامل الوطني
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  :ميدقت

نغمـة متفائلـة   سادت الأدبيات السياسية بشكل عام حتى منتصف الستينيات من القرن الماضي 
حول الإمكانات الواسعة للأحزاب في البلدان المتخلفة، كأدوات حاسمة وفعالة، في إنجـاز الجوانـب   

تحت ضغط التطورات  -هذا التفاؤل ، ما لبث. السياسية للتحديث والتغلب على أزمات التنمية السياسية
من نكسـات،    البلاد المتخلفةأن خفت حدته ، ليس فقط لما أصاب الأحزاب في  -الواقعي على الصعيد

نما أيضا لما أسفرت عنه التطورات في تلك البلدان من تعقيـدات ومصـاعب التحـول التحـديثي      وإ
إلى آخر بل ومن بلـد   والتنموي فيها فضلا عما يتسم به هذا التحول من تمايزات واختلافات من إقليم

  .إلى آخر
 من للمزيد حاجة في ، الحديثة السياسية لنظمبا ترتبط كظاهرة السياسية الأحزاب أهمية و ليست

 الحديثة السياسية النظم فإن ، الحزبية الظاهرة حول " قيمية"  أحكام أي عن النظر وبصرف .الإثبات
 ـ القوي الارتباط هذا .أحادية أم تعددية ، شمولية أم ليبرالية أكانت سواء  "حزبية" نظما غالبا تظل ين ب

 داخـل  الأحزاب وأهمية موقع على خاصة أهمية يضفي "الحديثة" لسياسيةا والنظم الحزبية، الظاهرة
 .التنمية وتحقيق ،التخلف أسار من للفكاك الساعية ،الثالث العالم بلدان في السائدة السياسية النظم إطار

به للأحزاب فـي ظـروف    في إطار تلك التطورات سوف تتناول هذه المداخلة الدور الذي عهد
ائف التي أنيطت بها لتحقيق التنمية السياسية،  سواء من خلال دورها في التحـديث  التحديث ، والوظ

بالوقوف بداية  وذلك. خلال التركيز على قضايا محددة في التنمية السياسية السياسي بشكل عام أو من
  :الآتيةعند مفهومي الحزب السياسي والتنمية السياسية، كما سيأتي بيانه وفق العناصر 

I. الحزب السياسيالتعريف ب :  

السياسـة فـي العصـر الـراهن      العملية كوناتممن  اأصبحت الأحزاب السياسية مكونا أساسي
  .وحظيت بحيز مهم في الدراسات السياسية والاجتماعية المعاصرة

إلا أن هذا الموقع المهم للأحزاب في السياسة وفي الدراسة لم يلغ الاختلافات بـين المـدارس   
  .فهوم الحزب السياسي ونشأة الأحزاب السياسية ودورها في العصر الراهنالفكرية حول تحديد م

وقد تركزت هذه الاختلافات وما استتبعها من مناقشات في أوربا والولايات المتحدة الأمريكيـة  
فكان هذا المركز الأكثر اهتماما بدراسة الظاهرة الحزبية وكانت تجربته هي نموذج الظاهرة المدروس 

ييسه هي المعتمدة في الدراسة، وما ظهر من دراسات عن هذه الظاهرة خارج هذا المركز وثقافته ومقا
  .بقي في فلكه من حيث القياس على تجربته والاقتداء بثقافته ومقاييسه

الأمريكية في هذا المجال والمستوى المتقـدم لدراسـة الظـاهرة     -ومع أهمية التجربة الأوربية
ليست الوحيدة الأمر الذي يوجب إيلاء هذه الظاهرة اهتماما تستحقه في  الحزبية فيها، فإن هذه التجربة

  .بقاع العالم الأخرى، ومنها العالم الثالث
وعلى الرغم من أن أغلب دارسي الأحزاب سواء من القدامى أو المحـدثين قـدموا تعريفـاتهم    

مباشر أو شككوا فـي   للحزب السياسي فإن البعض من أبرز دارسيها لم يهتموا بمسألة التعريف بشكل
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أن كتاب الأستاذ الفرنسي موريس ديفرجيـه الكلاسـيكي   -ابتداء -فمن الأمور الملفتة للنظر. جدواها
لا نجد فيـه تعريفـا واضـحا     1951الذي صدر للمرة الأولى عام " الأحزاب السياسية "الشهير عن 

 1972ي مؤلفه الذي صدر عام ، أيضا فإن الأستاذ الإيطالي جيوفاني سارتوري ف )1( للحزب السياسي
وبعد أن يستعرض التعريفات التي وضعها عدد مـن الدارسـين   " الأحزاب والنظم الحزبية " بعنوان 
   .يتساءل عن جدوى التعريف أو أهميته -الآخرين

 ضـي لا الأحزاب فـي الما  ومع ذلك فإن سارتوري يعود على الفور ليقرر أنه إذا كانت دراسة
ي المعاصرة تحتم ذلك، وفي مقدمتها، التوسع العالم فإن التطورات تعريف دقيق،يجاد م ضرورة إتستلز

يضـيف   -وأخيـرا مجالات دراستها، والضرورات الإجرائيـة للدراسـة،    الشامل في الظاهرة وفي
فـي   الأخرى،  ضمن عديد من مجالات الدراسات السياسيةخول الدراسات الحزبية، أن د -سارتوري

 ـ تضمن سلامة البيانات يجاد تعريفات دقيقةكترونية يستلزم إة العقول الإلعصر ثور ذي بهـا  التي تغ
  .)2( يمكن التوصل إليها أساسي لسلامة النتائج التي  كشرط، الحاسبات وبنوك المعلومات

حيـث   سواء من اسية التي يطلق عليها لفظ الحزب، الشديد في الكيانات السي والواقع أن التنوع
اللاتحديد على  ينالشديد في تعريفها ب على التوسع-بدوره -ينعكس  و وظائفها ،أصولها أو مقوماتها أ

دخـول  خاصـة مـع    الإطلاق، أو العمومية الشديدة، إلى التحديد الضيق، أو الخصوصية المتزمتـة، 
 .الظاهرة الحزبية بلدان العالم الثالث

 ـ :" الحزب بأنه "  فريد ريجز" يعرف  لـدخول الهيئـة    اتأي تنظيم يعين مرشـحين للانتخاب
  ". التشريعية
تجمع منظم يشارك في الحيـاة السياسـية، يهـدف    : " يعرف فرنسوا قوقل الحزب على أنهو

  )3( ."للسيطرة على السلطة جزئيا أو كليا، ويمثل قيم وأفكار ومصالح المنتمين إليه
 ـ "  :فيليب برو فيرى أن الأحزاب هي أما ى رؤيـة  تنظيم يتشكل من مجموعة من الأفـراد تتبن

سياسية منسجمة ومتكاملة تعمل في ظل نظام قائم على نشر أفكارها ووضعها موضع التنفيذ، وتهدف 
ثقة أكبر عدد ممكن من المواطنين على حساب غيرها وتولي السلطة أو على من وراء ذلك إلى كسب 

   )4(".الأقل المشاركة في قراراتها
يسعى للحصول على  تنظيم من الأفراد"  :هويستخلص كاي لاوسون تعريفا للحزب السياسي بأن

لممثلين محددين مـن ذلـك   ) أو من قطاع منه(من الشعب ) انتخابي أو غير انتخابي(تفويض مستمر 
لمناصب حكومية معينة  مع إعلان أن تلك القوة سوف تمارس بالنيابة  مارسة القوة السياسيةمالتنظيم ل

  ."الشعب عن
اتحادات منظمة رسميا، "  :عريفهما للأحزاب السياسية بأنهاوبالمثل يصوغ كولمان وروزبرج ت

سواء بشكل (الحفاظ على السيطرة الشرعية ) أو(ذات غرض واضح ومعلن يتمثل في الحصول على و 
في دولة  على مناصب وسياسات الحكم) منفرد، أو بالتآلف، أو بالتنافس الانتخابي مع اتحادات مشابهة

   )5(. "ذات سيادة فعلية أو متوقعة
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ا الهامـة عـن   دراسـاتهم  فـي  هعناصر مفهوم الحزب  كما استعملاوينر لابالومبارا وويحدد 
 :)6(تخلفة في أربعة عناصرلمالأحزاب في البلاد ا

دى العمري الم  له على توقعالمدى العمري المأي وجود تنظيم لا يتوقف  -استمرارية التنظيم -
 .له المنشئينللقادة 

الوحدات القومية  ينوب ستوى المحلي مع وجود اتصالات منتظمة داخليةالمإلى امتداد التنظيم  -
 .والمحلية
للقيام بعملية صـنع القـرار    المحلي والقومي ينستويالرغبة لدى القادة على كل من المر تواف -

 .ارسة السلطةمم مجرد التأثير على  وليس) سواء منفردين أو بالتآلف مع آخرين(
 -بشـكل أو بـآخر   -ؤيدين في الانتخابـات أو السـعي  بتجميع الأنصار والمهتمام التنظيم ا -

  للحصول على التأييد الشعبي 
" فإننا نقصد بذلك وجـود  في ضوء هذا كله  يمكن القول إننا عندما نتحدث عن الحزب السياسي

عن -رهفي جوه -المستويين القومي والمحلي  يعبر اتحاد أو تجمع من الأفراد، ذي بناء تنظيمي على
 محددة، ويستهدف الوصول إلى السلطة السياسية أو التأثير عليهـا،  بواسـطة   مصالح قوى اجتماعية

طريق العملية الانتخابية  سواء عن ناصب العامة، ممثليه  الم أنشطة متعددة خصوصا من خلال تولي 
  ".أو بدونها

II.إشكالية التعريف :التنمية السياسية.  

د البحث في التنمية السياسية يأخذ أبعادا جديدة في علم السياسة، ولم عقو ومنذ أكثر من أربعة بدأ
الاقتصادية للمنظومة السياسية فقط، وإنما تناول بالإضافة إلـى   -يتناول هذا البحث البنية الاجتماعية

ذلك المنظومة السياسية بحد ذاتها بهدف توصيف التحولات التي تصيبها من حيث كـون المنظومـة   
  . طور كما تتطور المنظومة الاقتصادية والاجتماعيةالسياسية تت

إن التنمية السياسية عملية معقدة تتجاوز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وإن كانت غير منفصلة 
منظومة سياسـية   إلىالانتقال عنها، وهي تتضمن من خلال بحثها في مجموعة متعددة من العناصر، 

  .ة التنمية الشاملة التي تراهن دول العالم الثالث على انجازهاحديثة تؤدي دورا ايجابيا في عملي
 في خصوصا  منه الأغلب الأعم في  " السياسية التنمية"  أفكار عن الحديث ينصرف  ابتداءو 
 -الخصـوص  وجه على- ضمتهم الذين ينالعلماء الأمريكي من مجموعة إسهامات إلى الأولى مراحلها

 برئاسـة  الأمريكـي  "SSRC "  الاجتماعيـة  العلوم بحوث لسلمج ابعةالت السياسات المقارنة  لجنة
  .وندلم أ   جابرييل

 فريقيـا إ فـي  " الجديدة الدول " في " سياسية تنمية"  إحداث كيفية هي المحورية القضية وكانت
 يـة قراطنحو الديم التحرك على التركيز هذا فيها، الليبرالية راطيةالديمق إقامة إلى يؤدي بشكل وآسيا

 ـ التفرقـة  علـى  قائمة " Modernization" لتحديثأشمل ل نظرية من جزء مجرد كان الليبرالية ين ب
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 حـول  " فيبرماكس " أفكار إلى استند الذي التقسيم وهو الاجتماعية، العلوم كافة في والتقليدية الحداثة
 .التصنيع وعلى العقلانية وعلى الدولة على سابقة كحقيقة التقليدية

 كحقيقة -نهاأ ، علىالسياسية بالتنمية للتعريف وكمدخل ابتداء  القول ناك تحديدا كثرأ وبعبارة
 الاجتماعيـة  العلـوم  فروع كافة تقاسمتها التي  التحديث نظرية في السياسة علم إسهام ثلتم  -فكرية
  .تخلفةالم تمعاتلمجا حول الواسعة النظرية افتراضاتها طرحت والتي

عريفات المعطاة للتنمية السياسية، فإنه وفي كـل الأحـوال تعبـر    ودون الخوض في مختلف الت
التنمية السياسية عن تطور ملموس في واقع الدول والمجتمعات، من حيث أنها عملية تغير اجتمـاعي  

  : )7( أهمها التنمية ذات مدلولات واضحةأن ، أي الإنسانمتعدد الجوانب ركيزته 
ويعبـر  انونية توصي بالتساوي والتمتع بحماية القانون، يتمثل بسيادة قواعد ق: مدلول قانوني -

ذلك وجود سلطة شرعية مركزية قوامها العدالة، قادرة على ضبط السلطات المحلية والتقليدية مع  عن
  .الإداريةتبني اللامركزية 

الحاجات المادية للمـواطنين   بإشباع ،يتمثل بالسعي لتحقيق العدالة :مدلول اقتصادي سياسي -
  .وعدالة بالتوزيع الإنتاجلال كفاءة في من خ

والوظائف بطريقة رشيدة وبكفاءة عالية في  الأدوار أداءيتمثل في القدرة على  :مدلول إداري -
  . شتى الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها

وهوية  يتمثل بوجود مجتمع سياسي ذي ثقافة سياسية معينة متبلورة :مدلول اجتماعي سياسي -
محددة، يقبل الامتيازات ويتحمل المسؤوليات التي يتضمنها نظام سياسي ديمقراطي شرعي، وشرعية 
هذا النظام لا تقوم على مرتكز التقليدية، وإنما على مرتكزات حديثة في المقام الأول، من قبيل احترام 

  .ياسي المتميز داخليا وخارجياالدستور والقانون، ومبدأ تداول السلطة ومبدأ تكافؤ الفرص والأداء الس
المتخلف لمجتمع ما  السياسيتنموي سياسي يتم اختياره لتجاوز الواقع  أنموذجويعتمد نجاح أي 

  :على تحقيق المعايير الآتية
بالانتماء إلـى   الإحساسإن شرط وجود مجتمع سياسي متماسك يشعر بالهوية المشتركة و  :الهوية  •

 ،في ذلك المجتمع  السياسيةهو دليل على نجاح التنمية  ،بلورة و مقنعةنظام سياسي و ثقافة سياسية مت
لأن هذا يعني أن المجتمع استوعب نظاما ثقافيا و معنويا تحددت به عناصر الـولاء و التضـحية و   

و تشكلت قيم راسخة في قناعات المواطنين كمواطنين متجـاوزين هويـاتهم    ،الانتماء بصورة موحدة
  .و ما يرتبط بها من ولاءات جزئية الثقافية الفرعية 

و يقصد بها رضا المجتمع عن النظام السياسي الذي يدير شؤونه و اعتقاد المواطنين بأن  :الشرعية •
و شرط الشرعية يتمثل فـي  . يستحق الولاء الذيهو النمط النمط القائم في توزيع الأدوار و المكاسب 

  :ثلاثة مظاهر أو ثلاث حالات




 و ا�����ن                             ���2011 أ���� ��د ��ص          د���� ا�  
 

  431 

جتمع السياسي و ما إذا كان مجتمعا متوافقا و منسجما له أهداف موحدة و قدرة علـى  حالة الم: الأولى
   .تقديم التضحيات الضرورية لكيانه السياسي

كانت له القدرة على حشد المواطنين و تعبئته حول سياسته حالة النظام السياسي و ما إذا هي  :الثانيـة 
  .برامجهو 

مز لكرامتهم تلبية احتياجات مواطنيه و التعبير عنهم و تمثيلهم كرأن تكون للنظام القدرة على : الثالثة
  )8(.و سيادتهم و مصالحهم

، و تداد سيطرة الحكومة المركزية إلى جميع المناطق الجغرافيـة للدولـة   مو يقصد به ا :التغلغل  •
المجتمعـات  ، و بكيفية مناسبة، و هذا يقضي إدخال م السياسي لوظيفته المجالات كافةشمول أداء النظا

، كومة المركزيـة الرسمية و التفاعلات و الخدمات التي تشرف عليها الح العلاقاتفي إطار شبكة من 
الفاعلية فـي  الأمر الذي يعتمد على درجة التناسق بين الأجهزة الحكومية المختلفة ، و يعكس مستوى 

  )9(.الأداء و الانجاز
و إدخال كـل الوحـدات و    ،متماسكة و منتظمةو يقصد به تحقيق عملية تفاعل سياسي  :الاندماج  •

، أي العمل على توزيـع الأدوار و  لية سياسية واحدة فعالة و منسجمةالوظائف السياسية في إطار عم
، مع إمكانيـة التقاضـي   ونية التي ترسخ ذلكو وضع الضوابط القان ،المسؤوليات و المهام و المصالح

ثم إيجاد القنوات اللازمة للاتصال بين الأجهزة التي أوكلت  ،ختلافات التي يمكن أن تنشأ بينهاحول الا
مع ضرورة التوفيق بين أجهزة الدولة و التأكد من تكيفها مع الإطـار  إليها مهمة القيام بهذه الوظائف 

 )10(.السياسي السائد في المجتمع
النظام السياسـي   في و يقصد بها تلبية المطالب المتزايدة بالمشاركة السياسية :المشاركة السياسية   •

النظام السياسي للاستجابة لتطلعات  لتأهيلمن قبل شرائح عدة من المواطنين، أي وضع الأطر المناسبة 
القنوات المناسبة لمشاركة المواطنين والتعبير عـن مطـالبهم،    إيجادمواطنيه، وهو ما يتم عن طريق 

  .السياسية الأحزابواحد أهم هذه القنوات هي 
غفيرة من المواطنين في الحياة السياسية، سواء على مستوى رسـم السياسـة    أعدادتعني مشاركة و 

مساهمة الشعب أفراد وجماعات : "كما يمكن أن تعني أيضا )11(."واتخاذه وتنفيذه العامة، أو صنع القرار
عناصر نشـطة   ضمن نظام ديمقراطي، فهم كأفراد يمكنهم أن يساهموا في الحياة السياسية كناخبين أو

في منظمات مجتمعية أو نقابات مهنيـة أو   كأعضاءسياسيا، وكمجموعات من خلال العمل الجماعي، 
  )12(.في الحياة السياسية للأفرادسياسية لتنظيم مشاركة فاعلة  أحزاب

ويقصد به توزيع المزايا والمكاسب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية علـى القطاعـات    :التوزيع  •
  )13(.لمواطنين كمحصلة لعملية المشاركةافة من المختل

وتبدو هذه المعايير جميعها ضرورية وحيوية للنظام السياسي، وأنه بقدر ما يستجيب للمطالب المتعلقة 
كد قوة الدولة أو ضعفها، وصلابتها أو رخاوتها، وبقدر ما تشير إلى عمـق وشـرعية   تأبها بقدر ما ت
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ونضج ثقافته السياسية، وما إذا كان يتمتع بالمرونة الكافية لتداول السلطة النظام السياسي وفعالية قيادته 
  .والتكيف مع المستجدات الداخلية والخارجية، ودرجة استعداده المستمر للتغير وقبول التغيير

III. لظاهرة الحزبية في العالم الثالثالتنمية السياسية وا:  

تخلفـة  الحزبية في البلدان الم سياسية للظاهرةن معالجة أدبيات التحديث والتنمية الكن القول أيم
فكرة  و ،أزمات التنمية السياسية ، أبرزها يتمثل في مفهوم  لا شك في أنتمت من خلال مداخل عديدة، 

  .وعلاقات السيطرة والتبعية الشخصية أفكار النخبة  و الكاريزما وكذلك ؤسسيةالم
ناحية من  -تخلفةفي البلاد الم ناحية والأحزابولقد دارت الأعمال التي تربط أزمات التنمية من 

يل الأحزاب السياسية فـي  وتشكالتنمية في نشأة وتطور  أثر أزمات أولهما هو: حول محورين. أخرى
  .والمحور الثاني هو دور الأحزاب السياسية في حل مشاكل التنمية السياسية، البلاد المتخلفة

التقليدية في نشأة الأحـزاب   سهامات تتجاوز النظرياتأدبيات التنمية إ الأولى قدمتمن الناحية 
ية والـنظم  تربط ظهور الأحزاب بالظاهرة البرلمانالتي  وأمام عدم تلاؤم الأفكار. السياسية وتطورها

 ربطـت  لمتخلفة،خصوصا البلدان ا الأوروبي،لتي شهدها العالم غير الحزبية ا مع الظواهر الانتخابية
وتطور الأحـزاب فـي العـالم     وظهورنمية السياسية بين مفهوم الأزمات تنظرية التحديث وأدبيات ال

  .الثالث
ر بها النظم السياسـية  تممعينة في التطور التاريخي  وإذا كان مفهوم الأزمات يعبر عن مواقف 

الطريقة التي  أن الأشكال التقليدية إلى الأشكال الأكثر تطورا،  وإذا كان من المفترض أثناء انتقالها من
ظـر  فقد نُ ،نوع النظام السياسي الذي ينمو أن تحدد  يمكن ،تتلاءم بها النخب السياسية مع تلك الأزمات

ولكنها تتجه ، تقدم فقط السياق الذي تظهر فيه الأحزاب للمرة الأولى إلى تلك الأزمات  ليس على أنها
  .زابالتطور الذي سوف تتبعه تلك الأح أسلوب تكون عاملا حاسما في تحديد  لأن

تي شـهدت  الفترات ال في أثناء   ممر بها الأتمالتي زمات السياسية الداخلية العديدة، الأومن بين 
تأثير حاسم على تشكيل الأحـزاب،   أنها ذات نظر إلى ثلاث أزمات على تكوين الأحزاب السياسية، 

 -النمود الآخذة في في البلا -يلاحظ أنها وهي أزمات، . ةشاركوالم والتكامل الشرعية، : وهي أزمات
وفي فترة زمنيـة  في مجتمعات أخرى تعاقبت  -أنهال إنها قد توجد في وقت واحد في حين ب تتقارب
  .أطول

التحـديث والتنميـة حـول     الإسهامات التي قدمت في نطاق أدبيات -في الواقع -وترتبط بهذا
 تمعـات لمجهرة الحزبية فـي ا السياسية ونحو تبلور الظا شاركةتدفع نحو المالظروف التحديثية  التي 

تخلفـة نفسـها علـى    لما في البلاد "الحزب الواحد "وفي هذا الإطار أيضا  فرضت ظاهرة ، تخلفة الم
بحكـم   -الانتقادات الأساسية لتلك النظريات أنهـا  وإن ظل أحد ريات التحديث والتنمية السياسية، نظ

 التنميـة  فأدبيـات . تفسير تلك الظـاهرة  عاجزة عن التوغل كثيرا في -والأيديولوجي تحيزها العرقي
 ، التعددية في علم السياسة الغربي والأمريكي تجد كثيرا من أصولها في تقاليد السياسية والسياسة العامة

  ،صالحالتي تولد صراع الملحوظ والظاهر وعلى القضايا الرئيسة الم السياسي بنى على السلوكوالتي تُ
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ات أهمية بالغة في وهي أمور ذ. في التحليل السياسينظورة غير المعن العناصر والتوجهات  متغافلة
والقـوى   نظمـات أيضا في علاقاته الخارجية بالم  نماوإ الداخلي، ليس فقط على الصعيد العالم الثالث،

                )14( .الدولية
 ن العالم الثالث أغلب بلدا كذلك هناك قدر ضئيل للغاية من الاتفاق حول قواعد اللعبة السياسية في

  أو الهزيمة طلقأي الانتصار الم(بمنطق المباراة الصفرية  نافسة إلى السياسةحيث تنظر الجماعات المت
محدودة جدا  -بأوسع معاني كلمة موارد -تمعاتلمجتاحة في تلك االموارد المأن ا حين  في، )طلقةلما

حول مدى ملاءمة أفكار التعددية لتلك  تساؤليثير المما    ،جماعات نخبوية لصنع القرار يطر عليهاسوت
  .النخب لعملية صنع القرار التي يسود فيها احتكار تمعاتلمجا

الشـروط المحـددة لـنظم     قدمت أدبيات التحديث والتنمية إسهاماتها العامة حول ،ومع هذا كله
 صطلاحي للكلمة،اعتبارها حزبا بالمعنى الا مشروعية من حيث الثالث سواءالحزب الواحد في العالم 

 للاسـتقلال  والظروف السابقة، الغربية   ممشروط قيامها عن الخبرة التاريخية للأ أو من حيث اختلاف
في كثير من أدبيات السياسـة   العالم بل إن الحديث عن الأحزاب في  .التي تحكمت في النظم الحزبية

الحزب الواحـد، خاصـة باعتبـاره    ي سياق الحديث عن إلا ف لا يأتيذات التوجه التنموي  المقارنة 
        )15(.لبناء الدولة الأولى راحلمرتبطا بالم

لـق بالظـاهرة   فيمـا يتع كثر شيوعا لمنهجية التحديث والتنمية السياسية، على أن الإسهامات الأ
حيث  أو وسائل للتنمية والتحديث كأدوات تدور حول دور الأحزاب  نماإ  خلفة، الحزبية في البلاد المت

 أو الجيش أو القيـادة الكاريزميـة،    أدوات أخرى مثل البيروقراطية مع واحدة - بتلك الصفة -تبرتع
وأزمـة   السياسـية  شاركةطني و أزمة المووعلى رأسها أزمة التكامل ال حل أزمات التنمية  تسهم في
  . الشرعية

 ـ علـى الإطـلاق،   أدوات التحـديث  ما نظر إلى الأحزاب باعتبارها أهمبل غالبا  ال لمجي اف
  تمعات الأوروبية لمجالأحزاب السياسية نفسها ترتبط تاريخيا بتحديث ا ويعزى هذا إلى أن. السياسي
فـي المنـاطق    التحديث أضحت أدواتالإصلاحية، والثورية، والقومية، : تلفةلمخبأشكالها ا -كما أنها

عاصـرة التـي   لما تمعـات لمجللتحديث في كافة ا فالحزب السياسي قوة حاسمة ، وعلى ذلك. تخلفةالم
  .إلى الأحزاب نفسها تأخذ به الذي ط التحديثنم يعزى اختيار 

أدوارا  -بشـكل عـام   -قارنة تنسب للأحزابفي السياسات الم أن الأدبيات السلوكيةوفي حين 
أدبيات التنمية السياسية  فإن السياسية ، والتجنيد السياسي ، وصياغة وتجميع المصالح، بالتنشئة تتعلق

على أساس أن هذا ية، الأحزاب في التنشئة السياس على دور -بشكل خاص -تركزى وجه التحديد، عل
 دور الأحزاب فـي  في العالم الثالث ، وهو دور ينطوي عليه ضمنا للأحزاب الدور هو الأكثر بروزا

           .شاركة أو التكامل أو الشرعيةأزمات الم حل
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داخـل   امتداداتهاأو في ،  الستينات سواء في أصولها فيفإن أفكار المدرسة المؤسسية ،  كذلك
تركيزا هاما على البعد المؤسسـي   -بدراسة الظاهرة الحزبية فيما يتعلق -منهجية السياسة العامة تقدم

  . شاركة السياسيةالدور الذي تؤديه  في تنظيم عملية الم وعلىلتلك الظاهرة، 
فإن الدولة الحديثة تتميز عن الدولة  )Samuel P. Huntington )16 هنتينجتونصامويل  وكما يرى

فـإن  وبتعبير هنتينجتـون أيضـا    .بمقتضاه الأفراد في السياسة الذي يشارك  دى الواسعبالمالتقليدية 
 فمع تقـدم ، تمعلمجتختلف في أهميتها تبعا لتطور االسياسية،  للمشاركة الأحزاب تقدم أساسا أو قاعدة

علاقات السـيطرة والتبعيـة    مثل(شاركة من قواعدها التقليدية تنتقل الم على طريق التحديث، تمعلمجا
Patron-Client وهو ما يعني، )مثل الطبقة والحزب(عصرية  أكثر إلى قواعد) والجماعات المحلية – 

               )17(.شاركة نفسهلما رقيا في مستوى -حسبه 
تمعـات  لمجالطبقات الفقيرة في ا اسية لدىفي سياق دراسته للمشاركة السي أيضاً يرى هنتينجتون

يمكنها تحقيـق هـذا الهـدف    التي  واسعة النطاق، التنظيمات ثل أهمتمأن الأحزاب السياسية  تخلفةالم
  .بالتنظيمات ا لنقابية -ثالالم سبيل على-مقارنة

 -سهمت البلاد المتخلفة،  في ؤسسية وأهميتهافإن إسهامات هنتينجتون حول الم  من ناحية أخرىو
هنا الإشارة إلى تحليل الحزب كمؤسسة سياسية  سواء  وتكفي. في تحليل الأحزاب كمؤسسات -بعمق

العامـة    صـالح لمأو من حيث قدرته علـى بلـورة ا  يمثلها، بالقوى الاجتماعية التي  من حيث علاقته
 عناصر أربعة عايير فيالم تلك ويجمل هنتينجتون. ؤسسية لديهأو من حيث توافر معايير الم، للمجتمع
 :)18(هي أساسية
  .مرونة الحزب أو تصلبه - 
  .الحزبي أو بساطته تعقيد البنيان - 
 .استقلالية الحزب أو تبعيته - 
  .  تفككه ترابط الحزب أو - 

 إلـى  يؤديقد السياسية،  شاركةلموا السياسة حلبة إلى الناس من متزايدة أعداد دخولغير أن 
، ويعني هذا ببساطة "  Political Decay "" السياسي التحلل"  هنتنيجتون يسميه ما أو الاستقرار انعدام

أن اية محاولة للتحديث ستؤدي إلى عدم الاستقرار، فبينما يؤدي التطور الاقتصادي إلى رفع مسـتوى  
المعيشة، فإنه يحطم الفئات الاجتماعية التقليدية، ويولد التوترات الفردية، ويفرض مطالب جديدة علـى  

جزت المؤسسات السياسية عن السيطرة على نتائج التغيير وآثاره فإنها ستعاني مـن  الحكومة، وإذا ع
 الأساس في تتمثل السياسية للأحزاب التحديثية الوظيفة فإن تلك النظر وجهة ومن )19(  .عدم الاستقرار

 لسياسيا الاستقرار -بالتالي - ويوفر،  السياسي التحلل هذا من يحد الذي ؤسسالم  الإطاريم، تقد في 
   .للتنمية اللازم




 و ا�����ن                             ���2011 أ���� ��د ��ص          د���� ا�  
 

  435 

 مـن  الكثيـرون  توغـل  للأحزاب التحديثي الدور حول العام الإطار هذا و يجدر التنبيه أنه في
 الـبلاد  فـي  للأحـزاب  التحديثية الأدوار أو الوظائف عن للتنقيب السياسية والتنمية التحديث دارسي
  . تفصيلا أكثر بشكل المتخلفة
  : الخلاصة

على تحديد الوظائف التـي تضـطلع بهـا    عام، لتنمية السياسية، بشكل يتفق دارسو الأحزاب وا
وقد تصاغ تلك . الأحزاب في النظم السياسية الحديثة، مثل التمثيل، والاتصال وربط المصالح وتجميعها

تجنيد واختيار العناصر القيادية للمناصب الحكومية، ووضـع  : الوظائف في شكل أكثر تحديدا لتشمل
تمعـي  لمجات للحكومة، والتنسيق بين أفرع الحكم والسيطرة عليها، وتحقيق التكامل االبرامج والسياس

  .من خلال إشباع مطالب الجماعات والتوفيق بينها، والقيام بأنشطة التعبئة السياسية والتنشئة السياسية
بأدوارها تلك فـي مجتمعـات    في النظم السياسية الحديثة أن الأحزاب تقوم -بالطبع -ويفترض

 .وطنيوالتكامل ال ،السياسي والقبول بشرعية النظام شاركة السياسية،الم سم بدرجة عالية منتت
. التي تسعى إلى التحديث والتنمية السياسـية  الأمر يختلف كثيرا في بلدان العالم الثالث، على أن

 ميـة وبالتن ظروف تلك البلاد أناط بالأحزاب السياسية وظائف ومهـام تتعلـق بالتحـديث    ففي سياق
من ذلـك   -ت الأحزابأضحى ، والسياسية الوظائف التقليدية للأحزاب -في أهميتها -تفوقالسياسية، 

 ى التحديث وعلى التنميـة السياسـية،  تؤثر عل مستقلة، مؤسسية أي قوى "متغيرات مستقلة" -رانظالم
إلـى  -نمية تتأثرالت تمع على مواجهة أعباء التحديث وأزماتلمجبل إن قدرة ا. مجرد نتاج لهما وليست
لم يكن غريبا أن أصبح الحـديث عـن    ،ولذلك .ومدى فاعليتها بأنواع الأحزاب القائمة فيه، -حد بعيد

 من أدبيات التحديث والتنمية يتم من خلال تحديد دورها فـي التحـديث   الأحزاب في الغالبية الساحقة
  .السياسية نميةالتحديث والت "وسائط "أو   "أدوات"أو كواحدة من أبرز  ،والتنمية
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  للمزيد يمكن  ،يعد كتاب ديفرجيه من أمهات الكتب في دراسة الظاهرة الحزبية ولا غنى لأي مهتم بالموضوع عنه  –)1(
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Cambridge   
University Press, 1976 
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